
 الخرطــوم - أنهت الأزمة السياســـية 
في الســـودان أسبوعها الأول دون وجود 
بوادر علـــى انفراج وشـــيك أو حلّ ربما 
يعيد الأوضاع إلى مـــا كانت عليه خلال 
المرحلة الانتقالية، فيما تسير الحياة في 
البلاد نحو شـــلل تام مـــع تفاقم الأزمات 
التي تعاني منها الخرطوم لاسيما الأزمة 

الاقتصادية.
ففي فجـــر الخامس والعشـــرين من 
أكتوبر الماضي، اعتقـــل الجيش قيادات 
حزبية ووزراء ورئيس الحكومة عبدالله 
حمـــدوك ووضعـــه قيد الإقامـــة الجبرية 
وزوجته، وأعلن قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهان حل مجلســـي السيادة والوزراء 
حكومة  بتشـــكيل  وتعهّـــد  الانتقاليـــين. 
كفاءات مســـتقلة، وأعلـــن حالة الطوارئ 
في البـــلاد وإقالة الولاة وعـــدم الالتزام 
ببعض بنـــود الوثيقة الدســـتورية لعام 
2019 والخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
قراراتـــه  تبريـــر  البرهـــان  وحـــاول 
بالقـــول إن ”التحريض على الفوضى من 
قوى سياســـية دفعنا للقيـــام بما يحفظ 
الســـودان“، معتبرا أن ”ما تمر به البلاد 

أصبح يشكل خطرا حقيقيا“.
وفـــي العاصمـــة الخرطـــوم ومـــدن 
عديدة، زادت وتيرة احتجاجات حاشـــدة 
رفضًـــا لما يعتبـــره المحتجـــون ”انقلابا 
عســـكريا“، في ضوء إجـــراءات البرهان 
تولى الجيش للســـلطة فعليا، ما أضفى 
المزيـــد مـــن التعقيـــد على مشـــهد معقد 

بالأساس.
ويقـــول مراقبـــون إن الضغوط على 
الجيـــش زادت من كل الجهـــات، داخليًا 
وخارجيًا، ما قد يفتح الباب واسعا أمام 
إيجـــاد حلول، عبـــر حوار بـــين الفرقاء، 
لمعالجة وضـــع راهن يعصـــف بالمرحلة 
الانتقاليـــة. فقبل إجـــراءات البرهان كان 
الســـودان يعيش منذ الحادي والعشرين 
من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 
53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاســـم خلالها الســـلطة كل من 
الجيش وقوى مدنية (ائتلاف قوى إعلان 
مســـلحة  وحركات  والتغييـــر)  الحريـــة 
وقّعـــت مـــع الحكومة اتفاقا للســـلام في 

.2020
ووفـــق تســـريبات وتصريحات، فإن 
ثمة مشـــاورات وحوار يجريان، لكن من 
دون تأكيد ولا توضيح لنوع الحوار بين 

أطراف الأزمة.
ويُوصف مسار الحوار بأنه ”شائك“، 
فمواقـــف الفرقاء متباعدة لدرجة يصعب 
معهـــا التوصل إلـــى نتائج فـــي القريب 
العاجل. كما أن تمسّـــك المجلس المركزي 
للحريـــة والتغيير بالعـــودة إلى الوثيقة 
الدستورية وأن يتسلم المدنيون السلطة 
من المكون العسكري في الفترة المقبلة، قد 

يعجل بفشل الحوار.
وتـــرأس المكـــون العســـكري مجلس 
الســـيادة (بمثابة الرئاسة) منذ الحادي 
والعشـــرين من أغســـطس 2019، وطالب 
المدنيون منذ فترة بأن يتســـلموا رئاسة 
المجلس بداية مـــن نوفمبر الجاري، قبل 

أن يعلن الجيش حلّ المجلس.
ويقـــول المحلل السياســـي يوســـف 
ســـراج إن ”الحـــوار قـــد يثمر فـــي حال 
اســـتمرار الضغـــط الدولـــي والشـــارع 
الـــذي خرج فـــي مظاهـــرات احتجاجية 
في الثلاثين من أكتوبـــر الماضي، ورجّح 

ميزان القوى للمدنيين“.
ورأى ســـراج أن ”كل السيناريوهات 
مطروحـــة، والحوار هو ســـيناريو قابل 

للتطبيـــق؛ لأنه مدعوم دوليـــا، ما يجعل 
العسكر يستجيبون له، فالمجتمع الدولي 
يضغط من أجل عودة المســـار الانتقالي، 
عبـــر حلفـــاء الخرطـــوم وعلى رأســـهم 
الســـعودية، التـــي مررت واشـــنطن من 
خلالها رســـالة بضرورة تراجع العسكر 

عن استيلائهم على البلاد“.
ورجـــح المحلـــل الســـوداني أن دول 
الخليج الأخرى ومصر ســـتبني موقفها 
على موقف الســـعودية ”إلا إذا كان هناك 

تصدّع فيما بينهم“.
وبعـــد يومين مـــن قـــرارات البرهان، 
أدان وزيرا الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكن ونظيره الســـعودي الأمير فيصل 
العســـكري“  ”الاســـتيلاء  فرحـــان  بـــن 
على الســـلطة فـــي الســـودان، وفق بيان 

للخارجية الأميركية.
وجدد بلينكن، خـــلال اتصال هاتفي 
مع الأمير فيصل بن فرحان، الإعراب عن 
دعم واشـــنطن القوي لتطلعات الشـــعب 
الســـوداني إلى الديمقراطية، وشدد على 
الحاجـــة إلى إعادة الحكومـــة الانتقالية 

بقيادة مدنية، بشكل فوري.

ويرجـــح محللون آخـــرون أن يجعل 
الوضع المتدهور في الســـودان والتباعد 
في المواقـــف بين الفرقـــاء، الجيش أمام 
ثلاثة ســـيناريوهات فإمـــا أن يتنازل عن 
كل إجراءاته الأحادية أو يتخذ مزيدًا من 
القرارات للهيمنة أكثر على السلطة. أما 
الســـيناريو الثالث، فهـــو أن يفتح الباب 
أمام حوار ربما يتجاوز مطالب العســـكر 
السابقة بحل مجلسي الوزراء والسيادة 
إلى تعديل الوثيقة الدســـتورية الخاصة 
بتقاسم الســـلطة، والموقعة بين المجلس 
العســـكري الحاكـــم آنـــذاك والمعارضـــة 

المدنية.
قـــرارات  أيّ  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
يتخذها البرهان خلال الساعات المقبلة، 
ســـتهدف إلـــى تخفيف حـــدة التوتر مع 
قوى إعلان الحريـــة والتغيير وحمدوك، 
حتى تنال هـــذه القرارات، ولـــو جزئيا، 
رضـــا المجتمع الإقليمي والدولي. لكن ما 
يرضي المجتمع الدولي، وهو العودة إلى 
الوثيقة الدستورية والمسار الانتقالي، قد 
لا يرضى الشـــارع أو قوى إعلان الحرية 
والتغيير التي صـــارت ترى في البرهان 
شـــريكا غيـــر مأمون على انتقـــال البلاد 
بعد حقبة عمر البشير الذي عزلته قيادة 
الجيش في الحادي عشر من أبريل 2019، 
من الســـلطة، في ظل احتجاجات شعبية 
مناهضـــة للحكم، الذي وصـــل إليه عبر 

انقلاب عسكري في 1989.
وربمـــا يفضـــل العســـكر والموالون 
لهـــم، ولاســـيما تيـــار الميثـــاق الوطني 
أحد مكونات ائتـــلاف الحرية والتغيير، 
مواصلة ما يعتبرونه ”تصحيحا لمســـار 
الثـــورة“، عبر المزيد من قرارات البرهان. 
لكـــن هذا ســـيدفع إلى تصعيـــد أكبر من 
جانـــب المجلس المركزي لقـــوى ”الحرية 
والشـــارع، ولا محالة ســـتقع  والتغيير“ 
القطيعـــة مع المجتمع الدولي، مع انتظار 
عقوبـــات وعزلـــة دولية وتوقـــف الدعم 
المالي لبلد يعانـــي أزمة اقتصادية حادة 
كانت أحد أبرز دوافع الإطاحة بالبشير.

 واشــنطن - تراقب الأطـــراف الفاعلة 
فـــي الأزمة الســـورية بما فيهـــا القوات 
هنـــاك  المتدخلـــة  والروســـية  التركيـــة 
وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من 
واشنطن، تحركات الولايات المتحدة في 
المنطقة مرجحين أن تقدم على انســـحاب 
فجئي من ســـوريا شـــبيه بانســـحابها 
من أفغانســـتان، خاصة مـــع تكرر زيارة 
مسؤولين أميركيين لشمال شرق سوريا 
خلال الأشـــهر الماضية، رغـــم أن الإدارة 

الأميركية تؤكد عكس ذلك تماما.
ويقـــول الباحث والمحلـــل الأميركي 
مايـــكل هـــول في تقريـــر نشـــرته مجلة 
إنـــه  الأميركيـــة  إنتريســـت  ناشـــونال 
عندما انســـحبت الولايـــات المتحدة من 
أفغانســـتان قوبلت هذه اللحظة بمزيج 
من الترحيب والشـــجب باعتبارها نقطة 
تحول من شـــأنها أن تبشر بسلسلة من 
في  الأميركية  العســـكرية  الانســـحابات 
الوقت الذي تعيد فيه واشـــنطن توجيه 

استراتيجيتها الكبرى.

وأشـــار إلـــى أنـــه مـــن المؤكـــد أن 
جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  تصريحـــات 
بايـــدن حول إنهـــاء حقبة مـــن ”الحرب 
التي لا هـــوادة فيها“ قد دعـــت إلى هذا 
التفســـير. ولكن بعد شهرين من مغادرة 
آخر جنـــدي أميركي لكابول تقدم الإدارة 
الأميركيـــة الآن ضمانـــات بأنه لن يكون 
هناك انسحاب أميركي من سوريا، حيث 
تشارك قوات الولايات المتحدة في ”حرب 

لا هوادة فيها“ أخرى.
ويرى هول أن هذه الوعود بالبقاء في 
ســـوريا تمثل خطأ استراتيجيا والتزاما 
بمهمـــة غيـــر مســـتدامة ليس لهـــا هدف 

نهائي محدد بوضوح يمكن تحقيقه.
ولقد تعددت أهداف الولايات المتحدة 
منذ لحظة تدخلها عســـكريا في ســـوريا 
عـــام 2014 مـــا بـــين دعمهـــا للمعارضة 
وقوات سوريا الديمقراطية خلال الحرب 
التي تشـــهدها البلاد إلى محاربة تنظيم 
داعش، حتى أنها استهدفت كذلك مواقع 

عســـكرية تتبع الحكومة السوريا، وبات 
التســـاؤل المطروح حاليا هو: هل وجود 
الولايات المتحدة هناك يخدم مصالحها؟

يقول هول إن الدفاع عن الأكراد يبدو 
أحد العوامل الرئيســـية على الأقل وراء 
قـــرار الإدارة الأميركية بتمديد نشـــر ما 
يقرب مـــن 900 جندي أميركي متمركزين 
في ســـوريا. وفي ســـبتمبر تم إرســـال 
الجنرال فرانك ماكنـــزي، رئيس القيادة 
المركزيـــة الأميركيـــة التي تشـــرف على 
العمليات العســـكرية للولايـــات المتحدة 

في الشـــرق الأوســـط، في زيارة 
غير معلنة للاجتماع 
عبدي  مظلـــوم  مـــع 
ســـوريا  قوات  قائد 

الديمقراطية.
وكان الغرض 
من زيارة ماكنزي 

طمأنة الزعيم 
الكردي بأن قواته 

يمكن أن تعتمد 
على الدعم الأميركي 
المستمر. وبعد هذا 

الاجتماع بقليل 
التقت إلهام أحمد، المسؤولة 

الكردية التي تشغل منصب رئيس 
اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا 

الديمقراطي، بمسؤولين في 
الإدارة الأميركية في واشنطن 

وعلقت في وقت لاحق 
بالقول ”قالوا 
إنهم سيبقون 

في سوريا ولن 
ينسحبوا“.
ويقول 

الباحث 
الأميركي 

إنه بدلا من 
استخدام 

القوات 
الأميركية 

كحام لأكراد 
سوريا، سيكون 

من الحكمة 
أكثر إنهاء التدخل 
العسكري الأميركي 

في سوريا. وعلى 
خلفية 

الحـــرب الأهلية التي لا يمكن تســـويتها 
والتهديدات بتجـــدد الهجوم التركي ردا 
على هجمـــات الميليشـــيات الكردية، فإن 
الأكراد ليسوا في موقف يحسدون عليه. 
وصحيـــح أن المقاتلـــين الأكـــراد قاتلـــوا 
إلى جانب القـــوات الأميركية في حرمان 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية مـــن أيّ أرض 
اســـتخدمها ذلـــك التنظيم فـــي وقت من 
الأوقات للمطالبة بالشـــرعية، لكن اتخاذ 
الولايات المتحدة إجراءات حركية للدفاع 
عن الأكراد ضـــد تركيا، العضو في حلف 
شمال الأطلســـي (ناتو) التي تستضيف 

أسلحة نووية أميركية، أمر غير وارد.
ويوضح هول أنه على الرغم من أننا 
يمكن أن نكون ممتنين للمساعدة الكردية 
ضد داعـــش، يجدر بنـــا أن نعترف بأنه 
في حـــين أن المصالح تتـــلاءم في بعض 
الأحيـــان، إلا أنها تتباعـــد أيضا، وليس 
هناك ســـبب للاعتقاد بأن الأكراد، أو أي 
من غيـــر الأميركيين، يحق لهم الحصول 
علـــى الحمايـــة الدائمـــة التـــي 
الجيش  يوفرهـــا 

الأميركي.
ويرى أن المهمة 
المناهضة لداعش 
هي في الواقع 
تمثل تناقضا 
كبيرا مع المهمة 
الحالية في 
سوريا. وكان 
حرمان ذلك التنظيم 
من الأراضي التي 
يمكنه العمل منها، 
هو مهمة محدودة وقابلة 
للتحقيق، وكانت القوة 
العسكرية الأداة المناسبة 
لها. ومع ذلك، تتطلب حماية 
أكراد سوريا 
إمدادات مستمرة 
من الموارد 
والقوى البشرية 
ولا تطرح شروطا 
للانتصار يمكن 
الوفاء بها بما يبرر 
انسحاب الولايات 

المتحدة.
وليس من 
المفاجئ أنه 
بعد سقوط 
خلافة داعش 
في كل من سوريا 
والعراق، كانت 
المهمة الأميركية في 
سوريا بلا هدف، الأمر 
الذي ينبغي أن يثير 
تساؤلات مهمة للغاية 
حول سبب مطالبة الجنود 

الأميركيـــين، حتى يومنا هـــذا، بمراقبة 
والصواريـــخ  طيـــار  دون  الطائـــرات 
والقوافـــل الروســـية في حـــين يتظاهر 
المســـؤولون في واشـــنطن بـــأن نتيجة 
الحـــرب الأهليـــة فـــي ســـوريا يمكن أن 

تضعف أمن الولايات المتحدة.
ويقول المحلـــل الأميركي إن ســـوريا 
بصراحـــة ليســـت جائـــزة تطمـــع بهـــا 
الولايـــات المتحدة. ولـــم تعد فلول داعش 
المتناثرة هـــي التهديد الذي شـــكلته في 
ذروة تنظيمهـــا، وهـــذا التنظيـــم لديـــه 
الكثير من الأعداء الموجودين في المنطقة، 
بمـــا في ذلـــك إيران وروســـيا والحكومة 
الســـورية. وفي الوقت نفســـه تميل دفة 
الحرب الأهلية، منذ بعض الوقت، لصالح 
الرئيس السوري بشـــار الأسد، ويعترف 
جيـــران دمشـــق بذلك بشـــكل متزايد، مع 
تسارع وتيرة الجهود الرامية إلى تطبيع 

العلاقات في الآونة الأخيرة.
أما بالنســـبة إلى الأكـــراد فإن إعلان 
الولايـــات المتحـــدة عـــن الانســـحاب من 
ســـوريا في عـــام 2019 دفع الأكـــراد إلى 
عقد اتفاق ســـريع مع الحكومة السورية 
من شـــأنه أن يوفر لهـــم الحماية. ويقول 
الباحث إن ما يمكننا تعلمه من هذا هو أن 
الأكراد يهتمون بشكل مفهوم بالبقاء على 
قيد الحياة والحصول على الحماية أكثر 
من اهتمامهم بمن يقدم تلك الحماية. ومن 
الممكن أن تشجع الولايات المتحدة القادة 
الأكراد على اتخاذ ترتيبات للحماية دون 
توقـــع أن تبقـــى القـــوات الأميركية إلى 
الأبد. وفي حال ســـعى الأكراد مرة أخرى 
للتوصل إلى اتفاق مع دمشـــق، فإن دعم 
روســـيا للحكومة الســـورية يوفر رادعا 
قويا يمنع تركيا من اتخاذ تدابير مفرطة 

ضد أكراد سوريا.
وتكشف نظرة عامة خاطفة عن علاقة 
الولايات المتحدة مـــع الأكراد عن تاريخ 
مـــن التخلي من جانب الولايات المتحدة. 
ومـــن المؤســـف أن الوعـــود الأميركيـــة 
الأخيـــرة للأكـــراد يمكـــن أن تســـهم في 
هـــذا النمط. وكمـــا اضطـــرت الولايات 
المتحدة فـــي نهاية المطاف إلى الاعتراف 
بأن الانتشـــار إلى أجل غير مســـمى في 
أفغانســـتان أمر غير مستدام، سيصبح 
من الأصعب إنكار أن الشيء نفسه يمكن 

أن يقال عن سوريا.
ويقول هول إن الحقيقة الرصينة هي 
أن الإبقاء حتى على نشـــر رمزي للقوات 
الأميركيـــة فـــي ســـوريا يعـــرض حياة 
الأميركيين للخطر، وينذر بجر الولايات 
المتحدة إلى صراعات ينبغي على القادة 
العقلانيين الســـعي لتجنبهـــا. والخيار 
الأفضل هو الانســـحاب من ســـوريا، مع 
الاعتـــراف بأنه عندما تختلف المهمة عن 
المصالح الأمنية المشـــروعة، يحين وقت 

التراجع.

مغادرة القوات الأميركية لأفغانستان 
تعزز سيناريوهات الانسحاب من سوريا
حان وقت مغادرة سوريا بعد أن تغيّرت المصالح الأمنية لواشنطن

فتح انســــــحاب القوات الأميركية من أفغانســــــتان أواخر أغسطس الماضي 
ــــــات المتحدة على اتخــــــاذ خطوة مماثلة  ــــــاب أمــــــام توقعات بإقدام الولاي الب
ــــــون أميركيون أن الوقت قد حان  ومفاجئة في ســــــوريا، وبينما يرجح محلل
بالفعل كي تراجع واشــــــنطن وجودها العسكري في المنطقة، تتخوف قوات 
ســــــوريا الديمقراطية من انسحاب أميركي يتركها في متناول خلايا تنظيم 
ــــــة الخلافة“ للتنظيم  داعــــــش، فــــــي حين يرى المحللون أنه بعد ســــــقوط ”دول

الإرهابي أصبحت المهمة الأميركية في دمشق بلا هدف.

لن نغادر سوريا

الانسحاب من سوريا 
هو الخيار الأفضل أمام 

واشنطن الآن

مايكل هول

كل السيناريوهات 
مطروحة والحوار قابل 

للتطبيق 

يوسف سراج
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التظاهرات تضغط لصالح المدنيين  

السودان أمام سيناريوهين: 
إما التصعيد أو تخفيف 

التوتر إرضاء للمجتمع الدولي
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